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  )برــيــعــقصة الك(هلاهل من أعماق الخليج 
 
 

  السلام عليك يا قارئ هذه السطور
   بنفسي  أحب أن أعرفك

   
                       أنا التاريخ 

  
        أروي لكم بعض ما حصل في أيامي و أعوامي الممتدة

   
  

  أروي لكم مشاهد من أرض الأحواز آنت شاهداً عليها
  

القصة التي تتكرر منذ سنين طويلة في عربستان الأحواز " برالكعي" أروي لكم قصة 
  في البر و البحر

   عبور الحدود الدولية لبلد ما بطريقة غير رسمية :و لغير الأحوازيين فالكعيبر هو
  

فالأوضاع الاقتصادية في الأحواز تدفع  الشباب و الرجال للهجرة خارج أرض 
مة العيش التي ينهبها المحتل الآثم الأحواز أرض الخير و العطاء للبحث عن لق

صباح مساء ليسرف على نفسه و أذنابه في داخل و خارج ما يسمى بإيران و يمنع و 
  يغصب من الأحوازيين

  
  

  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  

    م2003سلة في العام حمرة الباحصلت هذه الحكاية في مدينة الم
  

أول مشاهد قصتنا آانت صياح ديك ينادي الشمس راجياً منها أن تشرق من جديد 
  على أرض الأحواز فتأبى الشمس إلا أن تستجيب

  ليبدأ نهار جديد على هذه الأرض معلناً عودة مظاهر الحياة في الأحواز
و عاطل عن ال   رة و ه ل المحم ن أه ي م و شاب عرب اس ه شباب عب ب ال ل آأغل عم

العرب و الذين يحرمون من التوظيف و العمل لصالح المهاجرين من الفرس و العجم              
ر        بانتظارفي الشارع   ) الدوار(، و قد أختار الجلوس في الفلكه          من يريد عامل أو أجي

   لسد رمق يومههأجر زهيد بالكاد يكفيمقابل 
  

سة المستوطنين الفرس و       يصعب الحصول عليه نظراً لم     و حتى هذا العمل أصبح       ناف
د                    ة، حيث يعرض العامل الفارسي أجر زهي ه بطرق خبيث العجم للشباب العربي علي
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دعم الحكومي للفرس و          مما يؤدي لتدني مستوى الأجور المتدني أصلاً        مستفيداً من ال
  العجم على أرض الأحواز

  
ه بعض الأدوات         املاً مع ه ح اس للفلك ه عب وم توج ك الي باح ذل ه ص د  آعادت ي ق الت

ه،  ي عمل ا ف شمس   يحتاجه ي ال س ف وه تجل وم وج ل ي رر آ ب يتك نفس المنظر الرتي
  المحرقة تنتظر المنقذ الذي سوف يأخذهم من لهيب الشمس إلى عناء العمل

  
آلما توقفت سيارة أو شاحنه قفز الشباب إلى داخلها بتدافع شديد حتى إذا آان صاحب         

ه                 السيارة أو الشاحنة لا يحتاج إلى عمال         شأن من شؤونه فلا ينال د يكون توقف ل و ق
  غير مشقة أنزال هؤلاء الشباب من السيارة بعد طول عناء و جدال

  
ادلون    محسن و الذي لم يراه منذ مدة      ك اليوم التقى عباس بصديقه    و في ذل    و أخذوا يتب

ا أمكان           ادي و م ة استمرارهم  ي أطراف الحديث حيث دار النقاش بينهم عن وضعهم الم
مجدي و ما هي خياراتهم لتحسين أوضاعهم المعيشية حيث أتفق             العمل الغير    في هذا 

ى أن    رأي عل ي ال صديقان ف ر"ال ف    " الكعيب ديثهما توق ع ح ل  و قط ل الأمث و الح ه
  شاحنة ليقفز الصديقان في داخلها مع تدافع الآخرين 

  
ل لمشهد أخر،                     اس لينتق وم عب ه من ي م   و بمجرد تحرك الشاحنة ينتهي مشهد الفلك  نع

ش              سيناريو المت ائم فحياة عباس و غيره من الشباب الأحوازيين أشبه بالمسرحية ذات ال
شاهده      لام م ن ظ ف م ذي لا يخف م  ال ر و المظل ين     غي ن الممثل سرحية م ال الم أبط

شاهد يصعب تصديق أحداثها و                   ) الشباب الأحوازي  ( ددون الظلام  من م ذين يب و ال
  مرير للشعب الأحوازينصوصها لولا أنها تحدث في الواقع ال

  
ة                         شاهد من الحزن و الرتاب ه نفس الم رة تتكرر في ى المحم شرق عل شمس يوم أخر ت
ة من دول             سفر لدول يجلس عباس مع محسن يتبادلون أطراف الحديث، نفس أحلام ال

ا،        رة     الخليج العربي و العمل فيه ذه الم ى حديثهما          ولكن ه ي عل ر عمل   حيث    طرأ تغي
ق  ى إيجأتف صديقان عل واز   ال واحل الأح ين س سافة ب ع الم ن قط نهم م اد شخص يمك

  لأحدى الدول الخليجية عن طريق البحر
  

ا         هذا الحديث الذي تفوح منه إشراقت      ما أجمل   الشمس على سواحل الخليج العربي بم
ر سعادة            ال و رغد العيش         وتزخر به من خيرات و مشاهد أآث رة الم ا       وف ا يتبعه  و م

  من مناظر الجمال و الفخامة
ور من الأحواز                           ذا خطة للعب ذ هك ري تنفي ر المخاطر التي تعت ا أآث و ما أصعب و م

ر، و     ربين و البح در المه ن غ يج  م دى دول الخل ة لأح دول    مراقب واحل ال ر س  خف
  الخليجية و الهروب للمجهول

  



 3

ابيع    د أس اس و محسن        بع ب، عب شاهد عن مشهد غري ي الم يتفاوضان مع أحد    تنجل
ى      لش المهربين ليوصلاهم  ة عل سرور بادي واطئ أحد الدول الخليجية، معالم الفرح و ال

د ال تطاع عق اس فمحسن أس ا عب عمحي ان يتوق ا آ ة بم د مقارن سعر جي من ، وصفقة ب
رى    اجر من             الغريب أن ن ه سوف يه الرغم من أن اس ب ى وجه عب ة عل سعادة البادي  ال

  .وطنه و يبتعد عن أهله و عشيرته 
  

تخلص          ربما هم يفرحون فرحاً أنياً لأ      نهم  بدؤوا يخطون خطواتهم الأولى في طريق ال
من دوامة الفقر التي وجدوا أنفسهم فيها بفضل الحكومات الفارسية المحتلة التي مرت             

  على الأحواز 
  

 الطفل الرضيع من أحضان     انتزاعو مضت الأيام و يقودنا المشهد لصورة هي بمثابة          
راد     عرب، ثلة من الشباب ال     على الشاطئ الأحوازي   ،أمه دون   و بعض الأآ د    يتواف  عن

ة   شواطئ الدول م ل ذي سوف يقله ارب ال تن الق ى م صعود إل تعداداً لل ع اس نقطة التجم
  الخليجية

  
ذه   الصمت يلف المكان اختلطت المشاعر و الأحاسيس، إنهم يدرآ       ون أن بوصولهم له

وض  الأهل و الأحبة و الخ      فراق عند مفترق طرق في مسيرة حياتهم،        النقطة يكونون 
  .القصر النسبي للمسافة في لجج البحر بالرغم من 

  
 حيث تأآد من أن الكل موجودين يشق الصمت و سكون الليل طيف المهرب من بعيد،    

ه،                  و  ثم سار بهم لكوخ صغير على الشاطئ حيث غضوا ليلتهم و نهار اليوم التالي في
  ي رحلة الكعيبرقبيل الغروب أنطلق الشباب الأحوازيين مع مجموعة من المهربين ف

  
ث  سماء     حي ون ال غير يلتحف ارب ص ي ق ة ف ذه الرحل ار ه ون يخوضون قم  و يفترش

ارب، ينظر بعضهم ل د أرضية الق سنين فق ام و لا ال ا الأي شاهد لا تمحوه بعض في م
  حيكت من خيوط النور و قطع الظلاملة صبغ الموقف وجوههم بها

  يلتفت محسن لعباس 
هو  ول ل داً:يق ي خائف ج اس أنن دار و لا الأهل و لا  عب ادر ال م أغ ي ل و إنن  تمنيت ل

  الأصحاب
 أجبنت يا محسن أم ماذا لم أعهدك جباناً أو تتراجع عن أي قرار تتخذه        :فقال له عباس  

  صغير آان أم آبير فما الذي حصل هذه المرة
غ                        : فأجاب محسن  روه لا سمح االله أبل ي مك اس ولكن إذا حدث ل ا عب لا أعلم يا أخي ي
  ن و أهل الأحواز الطيبينمي لوالدتي العزيزة و أهلي أجمعيحبي و سلا
   أبلغهم ذلك بنفسك عندما تعود إليهم محملاً بالأموال و الهدايا:رد عباس

  
ار               و عاد الصمت ليطبق أآثر من      سمع في الق اد ي ا سبق حتى لا يك ب صوت نفس      م

  شريصعد أو ينزل فتخال أن راآبي هذا القارب هم من الأشباح و ليس الب
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باحةً                  وا طريقكم س بعد ساعات صاح آبير المهربين لقد وصلنا للشاطئ يجب أن تكمل
شرطة                  سواحل و ال ر ال لا نستطيع الاقتراب من الشاطئ أآثر من ذلك وإلا رصدنا خف

  البحرية و عندها سنكون جميعاً في ورطة
  

شاطئ     المهربينأحتج بعض الشباب لما يعتقدون من بعد المسافة فطمئنهم آبير            أن ال  ب
 عهم بأن ألقى بنفسه في البحر و قال أنظروا        ا داعي للقلق و قام بخد      أنه لا  قريب جداً و  

دمي        شاطئ بق ين                  أستطيع أن ألمس قاع ال ان ب ران آ راد إي ، بكى شاب آردي من أآ
  المجموعة و بكى معه بعض الشباب الأحوازيين

  
ر ال  ارب صعد آبي رآهم للق رد ت ع للبحر و بمج ز الجمي ارب و قف ادر الق ربين و ق مه

  مسرعاً ليترك هؤلاء الشباب ليواجهوا قدرهم
  

ه    ا غرق و ابتلعت د و سرعان م شكل جي سباحة ب د ال ان لا يجي ردي فك شاب الك ا ال أم
  .بحر و غرق من بعدة شاب أحوازيأمواج ال

د                   :يقول عباس  سباحة و بع ا مرهقين و مضطربين وواصلنا ال ساعدتهم آن  لم يسعنا م
  د بي صديقي محسن لحظات استنج

   عباس ساعدني لا أستطيع الحراك :و قال لي
 في وقت عصيب فلم أستطع   التعبوأخذ يتحرك بحرآات سريعة و عنيفة، لقد أصابه         

اً،           ضاً آنت متعب ك    حتى الاقتراب منه لأني أنا أي اذه ولكن من       مع ذل اً إنق  حاولت عبث
فقد ابتلعت آمية آبيرة من مياه  دون جدوى و لم أعد قادراً على مواصلة عملية الإنقاذ           

   مشهد واحد  و لم أعد أحس بما حولي إلا على ظهريتفاستلقي ، البحر
  

اق  ه جسد وراءن و سلام غاصت روحي جسد محسن يتهاوى إلى القاع بسكو       إلى أعم
ى        اوي إل ذا الجسد المته البحر و استوقفني منظر بعض الأسماك و هي تتساءل عن ه

سة  القعر و الأتي من عالم     يم     ساعة   في   الياب سميه    ( مرور القرش الحك ا ي الكوسي آم
يم سؤال الأسماك عن جسد صديقي محسن و                    )أهل الأحواز   تنكر القرش الحك ، فأس

  "باللهجة العربية الأحوازية"أنشد يقول 
  

   و انشدهاب الموتـــــــت عفيه رجال الما
  هما سباع عز و فخر و بيهم الظـهر ينشد

  حر تنشدـالبر و الـب الطاهرة بأجسادهمو 
  يزلات العروبة و الكرامة يالي عنهم تنشد

  ت عين العدو على الراح ينشدــــمـــو ع
  أحوازي و ما أنطيها بذل و التاريخ يشهد
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شهيد         ذا ال و ه ن ه وا م سد عرف ذا الج احب ه و ص ن ه ر م ماك و البح ت الأس عرف
اع البحر     ى ق ان و حت رح هلاهليهلهل الأحوازي فانطلقت آل الأسماك و الحيت  الف

  .إلى قاع البحر فمن مات غرقاً فهو شهيد لوصول جسد الشهيد 
  

   نعم أني أسمعها هلاهل من أعماق الخليجأآاد لا أصدق نفسي أنها 
يئا                   بكيت ثم بكيت   م أعد أرى ش ة ول م بكيت حتى سادت الظلم دأ صوت    فبكيت ث  و ب

  رويداالهلاهل يخفت رويداً 
ه               علىو إذا بي     فتحت عيني     ا نست أن ةً آأنه دمي مدغدغ واج ق  الشاطئ تلاعب الأم

رودة  بالأمس قد أخذت صديق عمري و رفيق         واج    رحلتي بب  أعصاب، فنهرت الأم
  و استجمعت قواي مبتعداً عن البحر في حالة يرثى لهازاجراً 

  
يارة و اءت س ى ج ات حت ي إلا لحظ ا ه ى   م دمي عل ي ق م تحملن اردني فل رطة تط  ش

ذه                     الهرب منهم و أثرت      ة ه م أعد أرغب في متابع سي فل لم نف بعد الذي حصل أن أس
تم                          وى ف ائر الق شرطة تهاويت خ راد ال دي أف ين ي ر، و ب الرحلة التي أخذت مني الكثي

  نقلي للمستشفى
  

  تم نقلي لمرآز الشرطةو بعد يومين 
  

  و هناك بدأ التحقيق
  

   ما هو أسمك:المحقق
   أسمي عباس:عباس
   من أي البلاد أنت:المحقق
   أنا أحوازي عربي:عباس
   تقصد إنك إيراني:المحقق
لادك          :عباس  آلا أنا أحوازي و أنت تعرف تمام ما أعني و إلا فأنت لا تعرف تاريخ ب

  و لا منطقتك
   أعلم انك أحوازي و عربي، ولكن لماذا تسللت لبلادنا:المحقق
أني أحوازي و عربي              :عباس م ب اً لأخواني الع       إذا آنت تعل أني جئت لاجئ ا  ف رب هن

  أبحث عن لقمة العيش الكريمة في بلاد أخواني العرب فأنا ضيفكم
ق سللت    :المحق ة و ت وانين و الأنظم ت الق ك خرق ك ولكن هلاً ب لاً و س اك االله و أه  حي

  المحقق مازحاً" جاي آعيبر"للبلاد بطريقة غير شرعية 
ع العرب عني بطري                  :عباس ى جمي ة   و أنا سلبت أرضي بطريقة غير شرعية و تخل ق

ة             تناسوني ضاربين غير شرعية و     ة الإسلام و العروب يم و أنظم  بعرض الحائط آل ق
وانينهم        نوا ق دما س ذآروني عن سهم أن يت وا أنف م يكلف ة و ل رة العربي ة و الغي و الحمي

  لتشملني شرعيتهم أسوة بغيري من العرب
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د أن لا تعو                     : المحقق رة أخرى و سوف تتعه ران م د سوف يتم أعادتك بكل أسف لإي
  للتسلل لبلادنا، أنا أسف يا عباس ولكن هكذا هي الإجراءات و القوانين

يادة المحقق أن دوام الحال                     :عباس ا س ذآر ي  أترك الله و التاريخ تقييم هذه القوانين و ت
ى الفرس          من المحال فبأي عذر سوف تواجهون أهل الأح             واز حين ينصرهم االله عل

م و             ل اس لك م من أقرب الن د  تخليكم عنهم و ه ساعدة             ق اً لم ديكم شرقاً و غرب دت أي  امت
  مواقف المشرفة في مساعدتكم و نصرتكمالالأحواز  و بالأمس آان لأهل الآخرين

  
أنسحب المحقق من غرفة التحقيق ليقود الشرطي عباس لزنزانته حيث سمع شرطي               

  أخر ينادي الشرطي الذي يقوده للزنزانة 
  و يا لسخرية القدر مما سمع عباس

اء               طي السجان يعود بنسبه   إن الشر  ا أبن اس فهم ا عب  إلى نفس العشيرة التي ينتمي إليه
  ةعمومه و من قبيلة عربية واحد

ه و                       رج عن م أف دة ث ه لم و تسارعت الأحداث و تم تسليم عباس لإيران و فيها تم اعتقال
  ينتهي بنا هذا المشهد عند بوابة السجن

  
  الأحواز الأسيرةمن سجن إلى سجن فالحرية في السجن الكبير في 

  
   )الدوار( المشهد التالي لنفس الفلكه و يقودنا

هناك يجلس عباس حيث أعتاد الجلوس جسد من دون روح، فتتوقف شاحنة صغيرة                 
ذآراً                يتهافت الشباب للوثوب داخلها و يتبعهم عباس فيتوقف و يلتفت وراءه للحظة مت

  صديقه محسن 
  سماك في أعماق الخليجمحسن الأحوازي الذي هلهلت بقدوم جسده الأ

  
د عرف          عباس من الفلكه إلى الفلكه مرة أخرى ولكن         ل فق يس لوقت طوي اس أن     ل  عب

ه ه  الفلك ست مكان وة       لي ل ق داً بك و عائ ية ه ام الماض انين ع لال الثم ه خ ا فات و أن م
   و ليأخذ آل ذي حق حقهليعوضه

  
  أخوآم أبو محي الدین الأحوازي

  
  
  

*******************************  
*******************************  

   عبور الحدود الدولية لبلد ما بطريقة غير رسمية : هوالكعيبر
  

   عربي حيث تتكون من آلمتين كلمةال و يقال أن أصل 
  ) آعب الرجل(الكعب  -1
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ر فلا           آلمة  و العبور من    :  العبور -2 ول يعب أن نق ر آ ه      عبر و يعب ق أي يقطع ن الطري
  جانب الأخر للمن أحد جانبيه

ة                      ة المصرية نجد آلم شابهه ففي اللهجة العربي و نرى في اللهجات العربية آلمات م
  أي قطع مسافة معينة سيراً على الأقدام" آعابي"
  

راً      رزق نظ ب ال واز لطل ارج الأح رة خ العرب للهج ي ب تلال الفارس ع الاح د دف  و ق
ادة                أن يقطع الأحوازيين     للتضييق الذي يلاقيه العرب داخل الأحواز حيث جرت الع

ق البحر                  ر الصحاري  أو  عن طري دام عب سفن     الحدود سيراًَ على الأق القوارب و ال   ب
ي     يج العرب واحل الخل ى س ة عل دول العربي دى ال ربين  لأح ساعدة أدلاء أو مه  بم

  يرشدونهم خلال الطريق
  

ايتهم،  مع ال                  م  حيث مات الكثير منهم في الطريق في البراري و البحار قبل بلوغ غ عل
ة                أن بعض    ق مدين ة عن طري دول الخليجي دخول لل الفلسطينيين أتبعوا نفس الطريقة لل
صرة ي      الب اتوا ف ضاً م سطينيين أي ن الفل ر م إن الكثي وازيين ف ع الأح ال م ا الح  و آم
  الطريق

  
  

  أخوآم أبو محي الدین الأحوازي
  
  
  
  
 


